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  

  أستاذ بقسم التاريخ وعلم الآثار
 تلمسان  –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

  الجمهورية الجزائرية – جامعة أبي بكر بلقايد

    
 
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حجّات والشوارع والطرق، ومنها المتوسطة كالأزقة والزنقات، منها الكبيرة كالم في المدينة الإسلامية ثلاث أنواع من المسالك هناك

ه عنها كعدم الإنقاص منها نزَّ ذكرت حجمها وأماكنها وما هي الأضرار التي تُ وفي هذا المقال ومنها الصغيرة كالروائغ والدروب، 
ت الأرض، ومن الأضرار التي يحُترز وأن لا تجري فيها الأوساخ والقاذورات والتي يجب أن تكون في قنوات تح ،عن قطعها فضلاً

 منها إخراج بعض الإخراجات في الطريق كبناء المراحيض فيها، والحوانيت وخاصة مصاطبها ودكاكينها، وإخراج الرواشن والأجنحة
 أن الحكم على مثل هذه الأضرار يختلف من مسلك لآخر بسبب حجم الضرر وثبوته من ذكرناوتغطيتها بالساباطات، وقد  فيها

ا من هذه الناحية لأنها اعتبرت بمثابة المنزل وسكانها بمثابة سكان المنزل عدمه، وعليه فقد كانت المسالك الصغيرة أشد ضبطً 
  المسالك. ا النوع منمداخل هذ الواحد، ولا أدل على ذلك من وجود تلك الأبواب على

  
    ٢٠١٤  مايو ١٨  تاريخ استلام البحث:  

  الدروب الروائغ، المسالك، الأحكام، المدينة الإسلامية، المحجة،
  ٢٠١٤  يوليو ٣٠   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

    

    .١٥٣ - ١٤٧. ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."المسالك في المدينة الإسلامية" ،محمد بن حمو
  

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
نريد ࢭي هذا المقال معرفة أنواع المسالك ࢭي المدينة الإسلامية 
وأحكام كل مٔڈا، فلقد ذكرت المصادر عدة أنواع مٔڈا كالمحجة 

وطريق الزروع، بالإضافة إڲى الأزقة والزنقات  والطريقوالشارع 
ا كما والروائغ والدروب، وتتداخل هذه المصطلحات فيما بئڈا أحيانً 

تختلف أحيانًا أخرى، وعڴى هذا نريد معرفة أنواعها والضوابط 
الإسلامية المتعلقة بكل واحدة مٔڈا. لقد اختلفت أنواع المسالك ࢭي 
المدن الإسلامية من مسالك كب؈رة وأخرى متوسطة تتفرع عٔڈا، 
وتتفرع عن هذه الأخ؈رة أخرى أصغر حجمًا وهكذا، حسب حجم 

ا، وكانت هذه المسالك معروفة ࢭي المدينة المدينة وكثافة ساكنٕڈ
) ونحن صبيان النبوية، فعن أنس بن مالك قال: أتانا رسول الله (

فسلّم علينا وأرسلۚܣ ࢭي حاجة، وجلس ࢭي الطريق ينتظرني حۘܢ 
) قال: "إياكم وعن أبي سعيد الخدري أن النۗܣ ( )١(رجعت إليه،

ا لنا بد من مجالسنا والجلوس ࢭي الطرقات" قالوا: يا رسول الله م

): "أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق نتحدث فٕڈا، فقال رسول الله(
حقه" قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله، قال: "غض البصر وكف 

) وقد أمر النۗܣ ( )٢(الأذى والأمر بالمعروف والنهܣ عن المنكر"،
  ) ٣(بإماطة الأذى عن الطريق.

بناء المدن والعمائر كما حدث  وكانت الطرق أحيانًا تحدد قبل
والق؈روان وغ؈رها من المدن  والفسطاطذلك ࢭي البصرة والكوفة 

المنشأة، فقد حددت الشوارع واتجاهاٮڈا وأيضًا اتساعها قبل إنشاء 
المسجد الجامع والمنازل، ولقد كانت كل قبيلة تسكن حيّا خاصًا 

ايش، ودرءً ٭ڈا، حسب قرابْڈا وتجانسها حفاظًا عڴى الجوار والتع
للخلافات وال؇قاعات، وكان لهذا الڍيّ طريقه الخاص به وتتفرع عنه 
طرق أخرى حسب عدد أفراد القبيلة الواحدة أو البطن أو 

ويضاف إڲى هذا النظام أهل الذمة الذين وجدت لهم  )(الفخذ،
أحياء خاصة ٭ڈم ࢭي الكث؈ر من المدن وبالتاڲي لهم طرقهم الخاصة 

حمد عبد الجواد أن من العوامل الأساسية الۘܣ ٭ڈم. يقول توفيق 
تأثر عڴى نظام المدينة الإسلامية هو بنيْڈا الاجتماعية، الۘܣ تتكون ࢭي 
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غالب الأحيان من جملة من المجموعات البشرية المختلفة الأصل 
واللغة، وࢭي حالات أخرى اختلاف الدين مما يشجع عڴى نشوء 

  )٤(عض.أحياء مغلقة جزئيًا اتجاه بعضها الب
وࢭي كث؈ر من الأحيان لم تكن اتجاهات الطرق ࢭي المدينة عفوية، 
بل كانت تحدد بشكل يساعد السكان ࢭي حرية التنقل مراعية اتجاه 
الشمس والريح، وقد ذكر ابن خلدون أن من أسباب حدوث 
الأمراض ࢭي المدن ركود هوا٬ڈا إذا لم تنجز الطرق بشكل صحيح 

بل وحۘܢ الهواء فليس لهواء  )٥(سر،يساعد عڴى سريان الهواء بي
الشمال نفس خصائص هواء الجنوب، والآۜܣء نفسه بالنسبة لهواء 

وأكد هذا توفيق عبد الجواد حيث قال: "ويؤخذ  )٦(الشرق والغرب،
أيضًا عرض الطرق واتجاهها بحيث توفر الظلال للمصل؈ن ࢭي أيام 

ظل مقرون الصيف أثناء تنقلهم من المسكن إڲى المسجد، ومفهوم ال
بزراعة الأشجار ࢭي الطرقات والشوارع لهذا الغرض ولغرض التأث؈ر 

  )٧(عڴى مناخ البيئة وتحسينه بأمر الله".
ولعل ما ذكرناه أعلاه ينطبق عڴى المسالك الۘܣ ࢭي المدن الۘܣ 
يبنٕڈا الحكام والۘܣ تحدد مساحات مسالكها قبل البناء، ولكن ࢭي 

ر الناس إڲى تحديد مثل هذه المدن الۘܣ لم يبٔڈا الحكام يضط
المسالك أيضًا، فتكون المسالك ࢭي البليدة الصغ؈رة بقدر حاجاٮڈم 
من دخول وخروج بالدواب والأنعام، ولا شك ࢭي هذا أن المسالك 
الك؄رى المش؅ركة المنافع ب؈ن أهلها تكون أك؄ر من الۘܣ تختص به 

ر مسالك أخرى أصغ عٔڈاالجماعة الواحدة، وهذه إنما تتفرع 
بحسب الأسرة الواحدة، وهكذا تصبح البليدة بلدة مع ك؆رة سكاٰڈا 
والواردين علٕڈا، فإذا انتقلت من الرڤي والزراعة إڲى التجارة 
فستنمو إڲى أن تصبح مدينة، ومثل هذا التطور ينعكس عڴى 
مسالكها فتحدث مسالك أخرى أك؄ر وأوسع تسمح بمرور التجار 

ا ما يؤدي إڲى تنظيم هذه المدينة بدوا٭ڈم المحملة بالبضائع، وهذ
وفق إطارها الجديد، ولا شك أن مثل هذا النشاط يصحبه ورود 

وظهور طبقات جديدة وبالتاڲي مجموعة حاكمة  والصناعالعلماء 
للفصل ب؈ن المتنازع؈ن والمتخاصم؈ن، سواءً كانت هذه المجموعة من 

طة السكان بحد ذاٮڈم كشيوخ القبائل أو تكون معينة من السل
  )٨(الحاكمة لعاصمة المدينة.

) وقد ذكر ابن حجر كلاما مثل هذا عند شرحه لحديث النۗܣ(
) إذا الذي رواه أبو هريرة رعۜܣ الله عنه قال: قغۜܢ النۗܣ(

قال: قيل الميتاء أعظم  )(تشاجروا ࢭي الطريق الميتاء بسبعة أذرع،
لواسعة الطريق وۂي الۘܣ يك؆ر مرور الناس ٭ڈا، وقيل ۂي الطريق ا

وقيل العامرة، قال الطحاوي لم نجد لهذا الحديث معۚܢ أوڲى من 
حمله عڴى الطريق الۘܣ يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدؤها ࢭي 

يفتحها المسلمون وليس فٕڈا طريق مسلوك، وكموات  كبلدقدرها، 
يعطيه الإمام لمن يحيٕڈا إذا أراد أن يجعل فٕڈا طريقا للمارة ونحو 

؈ره مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا عڴى ءۜܣء ذلك، وقال غ
كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع، وكذلك الأرض الۘܣ 
تزرع مثلًا إذا جعل أصحا٭ڈا فٕڈا طريقًا كان باختيارهم، وكذلك 

الطريق الۘܣ لا تسلك إلا ࢭي النادر يرجع ࢭي أفنيْڈا إڲى ما يرعۜܢ عليه 
ها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال الج؈ران، والحكمة ࢭي جعل

دخولًا وخروجًا، ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب، ويلتحق 
بأهل البنيان من قعد للبيع ࢭي حافة الطريق، فإن كانت الطريق 
أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود ࢭي الزائدة، وإن كان أقل 

  )٩(منع لئلا يضيق الطريق عڴى غ؈ره.
النووي: "... وإن كان الطريق ب؈ن أرض لقوم وأرادوا  وقال

إحياءها فإن اتفقوا عڴى ءۜܣء فذاك، وإن اختلفوا ࢭي قدره جعل 
سبعة أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا وهو 
أك؆ر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستوڲي عڴى ءۜܣء منه وإن 

من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا قل، ولكن له عمارة ما يواليه 
يضر بالمارين، قال أصحابنا ومۘܢ وجدنا جادة مستطرقة ومسلكًا 
مشروعًا نافذًا حكمنا باستحقاق الإستطراق فيه بظاهر الحال، ولا 
يعت؄ر مبدأ مص؈ره شارعًا، قال إمام الحرم؈ن وغ؈ره: ولا يحتاج ما 

لًا، هذا ما ذكره يجعله شارعًا إڲى لفظ ࢭي مص؈ره شارعًا ومسب
أصحابنا فيما يتعلق ٭ڈذا الحديث"، وقال آخرون هذا ࢭي الأفنية إذا 
أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول 
الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقٕڈا، قال القاعۜܣ هذا كله عند 
الاختلاف كما نص عليه ࢭي الحديث، فإذا اتفق أهل الأرض عڴى 

إخراج طريق مٔڈا كيف شاؤوا فلهم ذلك ولا اع؅راض علٕڈم قسمْڈا و 
  )١٠(لأٰڈا ملكهم، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

ÔÖ^{Š¹]Å]çÞ_ 
وعڴى كل فهناك أنواع من المسالك وجدت ࢭي المدن الإسلامية 
مٔڈا المحجة وۂي المسالك الك؄رى للمدينة، وذكرت أيضًا الشوارع 

اخل المدن، وذكرت إڲى جانب هذا مسالك والطرق وۂي الأصل د
تحمل أسماءً معينة مٔڈا المسالك والأزقة والزنقات والروائغ 

وأحيانًا تتداخل  هذه التسميات، وقبل البدء ࢭي الكلام  )(والدروب،
عڴى هذه الأنواع من المسالك وعڴى جملةٍ من أحكامها فلا بأس أن 

ڴى فهم بعض أنواع أسوق هنا كلاما للفرسطائي يساعدنا أك؆ر ع
الطرق داخل المدن مع حجمها واستعمالاٮڈا، وهو هنا بدء بالطرق 

، قال فأولها طريق الرجالة (المشاة) فالأك؄رالأصغر إڲى الطريق الأك؄ر 
م)، ثم تليه طريق السقاية وهو ١,٥٠وحريمه ثلاث أذرع (حواڲي

م)، ثم طرق الحطابة خمسة مثلها ومٔڈم ٢,٥٠خمس أذرع (حواڲي
م)، وطريق محامل ٣يقول للسقاية والحطابة ست أذرع (حواڲي من

الحم؈ر والزنابل والغرائر والروايات سواء وهو سبع أذرع 
م)، وكذلك تلاليس الحم؈ر والبغال وأحمال الحطب ٣,٥٠(حواڲي

وشباك الحم؈ر أيضا عڴى هذا الحال، وكذلك طريق الحم؈ر كلها عڴى 
ذلك البغال والخيل والبقر اختلاف ما يحمل علٕڈا سبعة أذرع، وك

مثل الحم؈ر، وطريق الجمال كلها عڴى اختلاف ما يحمل علٕڈا إثنا 
م) ما خلا طريق الجوائز والمحامل (القافلة ٦عشر ذراعًا (حواڲي

م)، ١٢الكب؈رة الۘܣ تحمل المتعة) فلها أربع وعشرون ذراعًا (حواڲي
) إڲى الماء م٢٠وأما طريق المواءۜܣ كلها فهو أربع؈ن ذراعًا (حواڲي
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والمراڤي، كذلك طريق قوافل الحجاج أربع؈ن ذراعًا، والطريق الذي 

وليس  )١١(تختلط فيه هذه الأصناف فإٰڈم يأخذون بالأك؆ر فٕڈا،
علينا أن نذهب بفكرنا بعيدًا فهذه طرقنا فلنقس علٕڈا، فالطرق 
المخصصة للشاحنات والحافلات والسيارات (الطريق السريع) تكون 

ة ࢭي المدينة، والطريق داخل المدينة تكون أصغر مٔڈا لأٰڈا ۂي الكب؈ر 
مخصصة لسكان المدينة، وتتفرع عٔڈا طرق أصغر حسب سكان 
مجموعة من الأحياء، حۘܢ نصل إڲى طرق صغ؈رة غ؈ر نافذة لأهل 
الڍي الواحد. ولقد تم؈قت طرق المسلم؈ن وساحاٮڈم بالليونة، ولذلك 

  )١٢(ي المجاورة إلٕڈا.ك؆رت التعديات علٕڈا بزحف المبان

  المحجـة -١
وۂي  )١٣(،الطريقأول هذه المسالك المحجـة، والمحجة جادة 

وۂي الأك؄ر   )١٤(الطريق المستقيم جمعها محاج، وهو الطريق النافذ،
ࢭي المدينة. والمحجة مسلك واسع يمكن أن نجده خارج المدينة 

ع من بحيث يخرج الناس مٔڈا إڲى الغابة، وأيضًا يكون هذا النو 
المسالك رابطًا ب؈ن المدينة وغ؈رها من المدن، كما أننا نجد أيضًا أن 
المحجة توجد داخل المدينة وۂي طريق واسع، وࢭي كل حال يمنع أي 
شخص من الإنقاص مٔڈا والإقتطاع حۘܢ ولو كانت واسعة جدًا، 
كما يمنع فٕڈا أيضًا أن تجري فيه الأوساخ والقاذورات، بل وحۘܢ 

  جب أن يكون ࢭي قناة تحت الأرض.ماء المطر ي
  لشوارعا -٢

لها أهميْڈا ࢭي المدن الإسلامية، بحيث أن الواجب فٕڈا  الشوارع
أن تكون واسعة كب؈رة تلاءم المارين ٭ڈا كما تسهل مرور الحيوانات 

ولفظ الشوارع يُطلق أيضًا عڴى المحجات، وقد يطلق  )١٥(المحملة.
ينة، كما توجد أيضًا داخل الكب؈رة جدًا خارج المد المسالكعڴى 

المدينة شوارع رئيسة كب؈رة، ورأى بعض العلماء أن مثل هذه 
نقض مٔڈا جزء يس؈ر لا مانع ومعظمهم رأى 

ُ
الشوارع الواسعة إذا أ

المنع، وقد تك؆ر الشوارع الكب؈رة ࢭي المدينة المتبحرة العمران ويتفرع 
ت تغطٕڈا عٔڈا سكك كث؈رة، وقد نجد ࢭي بعض هذه الشوارع ساباطا

وهذا إنما نجده ࢭي الشوارع المتوسطة الاتساع وليس الكب؈رة، كما 
يمكن أن نجد ࢭي بعض هذه الشوارع بعض الإخراجات والمتمثلة ࢭي 
بعض المراحيض وقد أجاز بعض العلماء مثل هذه الأعمال ࢭي 
الشوارع الكب؈رة، ولعل هذا أحد الأسباب الۘܣ قد أدت إڲى ضيق 

  الإسلامية القديمة.الشوارع ࢭي المدن 
  الطريق -٣

الطريق: السبيل يذكر ويؤنث، يقال الطريق الأعظم والطريق 
طرِقةٌ، وجمع الجمع 

َ
طرِقاءٌ وأ

َ
طرقٌ وطُرقٌ وأ

َ
العظمܢ، والجمع  أ

نريد هنا معرفة معۚܢ الطريق هل يختص بمسلك مع؈ن  )١٦(طرقات.
ۚܢ آخر هل ࢭي المدينة؟ أو أنه يطلق ويراد به الشارع أو الدرب؟ وبمع

ذلك المسلك الذي يتفرع عن الشوارع الك؄رى  بالطريقيقصد 
والمحجات؟ وتتفرع منه مسالك صغ؈رة كالدروب والزنقات؟ أو أن 
المحجات والشوارع والأزقة والرّوائغ والدروب يطلق علٕڈا اسم 

  الطريق من باب التغليب؟

ما يمكن أن نستخلصه هنا؛ هو أن الطريق حبس عڴى المسلم؈ن 
 يجب قطعه أصلًا، بل ولا حۘܢ الإنقاص منه بأي نوع من أنواع لا 

الإنقاص، ومن ذلك خروج المراحيض ببنا٬ڈا إڲى الشارع، وأيضًا 
الحوانيت والدكاك؈ن الۘܣ تكون ب؈ن يدٱڈا، بالإضافة إڲى تلك 
الإخراجات الۘܣ تخرج ࢭي الطرق كالأجنحة وما إلٕڈا والۘܣ يجب أن 

اس ولا بالركاب، كما يمنع أيضًا ضرر تكون عالية لا تضر بالن
القنوات والسواࢮي عڴى الطرق، والطريق ٭ڈذه الأوصاف متوسط 
الاتساع فلا فهو كب؈ر جدًا كالمحجات والشوارع الكب؈رة، ولا هو صغ؈ر 

  جدًا كالروائغ والدروب.
  السكــة: -٤

وقد يكون غ؈ر منسد أيضًا،  )١٧(السَكُوك من الطرق المنسد،
الطرق وإنما ۂي وصف عام  أنواعصد ٭ڈا نوع من والسكة لا يق

ينطبق عڴى كل مسالك المدينة النافذة مٔڈا وغ؈ر النافذة الواسعة 
  )١٨(مٔڈا والضيقة.

  الزقاق: -٥
وهو  )١٩(الزُقاق: هو السكة يذكر ويؤنث وجمعه زقّان وأزقة،

الطريق الضيق نافذ أو غ؈ر نافذ ويجمع أيضًا عڴى زقاقات، والزقاق 
 غزوةوقد ذُكر هذا النوع من المسالك ࢭي قصة  )٢٠(كة،دون الس

الخندق، وذلك بعد ما تفرّق الأحزاب المحاصرون للمدينة المنورة 
) إڲى م؇قله ووضع سلاحه واغتسل، فجاءه ج؄ريل ورجع النۗܣ(

عليه السلام وأشار عليه بالخروج إڲى ٱڈود بۚܣ قريضة الذين نبذوا 
بن مالك "رعۜܣ الله عنه": "كأني  العهد وساعدوا الأحزاب، قال أنس

أنظر إڲى الغبار ساطعًا ࢭي زقاق بۚܣ غنم موكب ج؄ريل ح؈ن سار 
) إڲى بۚܣ قريضة، وعڴى هذا فقد كان هذا المصطلح رسول الله (

  )٢١().معروفًا ࢭي عهد النۗܣ(
إن الزقاق عڴى أنواع منه الزقاق الضيق والواسع، ومنه النافذ 

ى بعض هذا النوع من المسالك دروب أي وغ؈ر النافذ، وقد وجد عڴ
أبواب تغلق ليلًا، ويمكن اعتبار وجود أبواب عڴى مداخل الأزقة أحد 
المؤشرات الۘܣ يمكن من خلالها وصف مسلك ما بالزقاق، وهنا 
نش؈ر إڲى ءۜܣء آخر مهم ࢭي عمارة المدن الإسلامية وهو أن بعض 

اب تغلق علٕڈا المسالك غ؈ر النافذة كانت تُجعل عڴى مداخلها أبو 
ليلًا، وهذا ما يمكن وصفه ࢭي وقتنا الحاضر بالأبواب الۘܣ ࢭي مداخل 
العمارات فإن العمارة عبارة عن زقاق غ؈ر نافذ والباب لها هو 

  الدرب.
  الزنقـة: -٦

تأتي بمعۚܢ حشد وحشر، الزنق بمعۚܢ الضيق والزنقة مسلك 
ي، وانتقلت ضيق، ومصطلح "الزنقة" منتشر ࢭي بلاد المغرب الإسلام

إڲى الإسكندرية من بلاد المغرب، حيث مازال هذا المصطلح يطلق 
والزنقات عڴى ) ٢٢(عڴى موضع تجاري ࢭي المدينة يسمܢ زنقة الستات.

منع من الضرر علٕڈا، وذلك بالتضيق نوع؈ن نافذة وغ؈ر نافذة، وي
وكأن يجلس علٕڈا الناس حۘܢ يؤذوا المارين ٭ڈا، والزنقات غ؈ر 
النافذة كانت تجعل فٕڈا أحيانًا مطام؈ر وأحيانًا أخرى تغطى 
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بساباطات، وࢭي كل حالة لا يجب إحداث الضرر علٕڈا، و٭ڈذا 
ة الوصف فإن مسالك المدينة تشا٭ڈت ࢭي أٰڈا سالكة وغ؈ر سالك

وانطبق علٕڈا عدة تسميات فلفظ السكة والزقاق والزنقة إذا 
ذكرت إنما يقصد ٭ڈا هذا النوع من المسالك، وقد تكون هذه 
الأسماء تؤدي المعۚܢ نفسه، واختلفت التسمية من مكان لآخر ومن 
لهجة لأخرى، كما قد لا تكون تؤدي المعۚܢ نفسه وهو الظاهر، إذ 

ميات، إذا كان اسم واحد يؤدي هذا لماذا يسمܢ ءۜܣء واحد بعدة تس
  المعۚܢ.

  الرائغـة:  -٧
، ويقال حاد الطريقيقال راغ الفرس يمنة ويسرة ولم يسر ࢭي 

يمنة ويسرة، ويقال طريق رائغ أي مائل، وࢭي حديث الأحنف فعدلت 
إڲى رائغة من روائغ المدينة أي طريق يعدل ويميل عن الطريق 

، أن الرائغة ۂي الطريق المائلة قال محقق كتاب ال؄رزڲي )٢٣(الأعظم.
ولعل الرائغة بالراء ۂي نفسها  )٢٤(عن الشوارع الكب؈رة ࢭي المدينة،

الزائغة بالزاي الۘܣ ذكرها صاحب كتاب الحيطان وذكر أٰڈا عڴى 
نوع؈ن مٔڈا الدائرية ومٔڈا المستطيلة الشكل ولكل واحدة حكم، 

يم؈ن أو من وصورٮڈا سكة غ؈ر نافذة فٕڈا سكة أخرى من جانب ال
جانب اليسار فأراد رجل داره ࢭي السكة الأوڲى وبعض حوائطه إڲى 
السكة الأخرى أن يفتح له بابًا إڲى السكة الأخرى، ليس له ذلك لأنه 
ليس لهم شركة ولا حق المرور ࢭي السكة الأخرى، ولو بيعت مٔڈا دار 

راد كان حق الشفعة لأهل تلك الزائغة لا لأهل الزائغة الأوڲى، ولو أ
واحد من أهل تلك الزائغة أن يفتح بابًا إڲى الزائغة الأوڲى وۂي 
الزائغة العظمܢ فإن له ذلك لأن الزائغة العظمܢ حقهم جميعًا، وإن 
كانت مستديرة قد لزق طرفاها فلكل واحد مٔڈم أن يفتح بابًا ࢭي أي 
موضع شاء لأٰڈا زائغة واحدة من أولها إڲى آخرها ولهم حق المرور 

وبالجملة يمكن القول؛ بأن الرائغة ۂي تلك الطريق غ؈ر  )٢٥(فٕڈا.
النافذة الموجودة ࢭي المدينة، وۂي تشبه من هذا الوجه الزنقات 
والأزقة، وليس لدينا هنا ضابط نستند إليه ࢭي تسمية مسلك ما غ؈ر 

  نافذ رائغة، أو زقاقًا، أو زنقة.
  الـدرب: -٨

وليس أصله الدرب هو المدخل ب؈ن جبل؈ن والجمع دروب، 
عربيًا، والعرب تستعمله ࢭي معۚܢ الباب، فيقال لباب السكة درب 
وللمدخل الضيق درب، لأنه كالباب يفغۜܣ إليه، والدرب هو الباب 
الذي يجعل عڴى فم السكة...، وقد انسحب مصطلح "الدرب" 

ق علٕڈا.   )٢٦(فأصبح يطلق عڴى الطريق كلها الۘܣ يُعلَّ
المنافع ب؈ن ساكنٕڈا، ولعلها عڴى الدّروب الۘܣ لا تنفذ مش؅ركة 

هذا تعت؄ر أصغر مسلك ࢭي المدينة، وقد مرّ معنا أن المدن الإسلامية 
كانت تقسم إڲى أحياء، لكل ڌيّ مكانه الخاص به، وعڴى هذا فهذه 
المسالك تختص ٭ڈا العائلة الواحدة أو الجماعة الۘܣ تجمعهم 

اهرة، وقد يكون روابط مش؅ركة كرابط القرابة والدم أو رابط المص
مٔڈا رابط الموالاة، والطريق بصفته هذه خاص بالجماعة الواحدة 
فقط وبالتاڲي لا يسلكه غ؈رهم، وكما وصفه بعض العلماء فالطريق 

يقول توفيق عبد الجواد: "من  )٢٧(مش؅رك المنافع ب؈ن ساكنيه،
العوامل الأساسية الۘܣ تؤثر عڴى نظام المدينة الإسلامية هو بنيْڈا 

جتماعية الۘܣ تتكون ࢭي غالب الأحيان من جملة من المجموعات الا 
البشرية المختلفة الأصل واللغة، وࢭي حالات أخرى اختلاف الدين 
مما يشجع عڴى نشوء أحياء مغلقة جزئيًا باتجاه بعظها البعض 

  )٢٨(وازدياد استقلاليْڈا الداخلية".
وجد الدروب تش؅رك ࢭي صفة واحدة وۂي أٰڈا غ؈ر نافذة، ولا ي

الواحدة الۘܣ تجمعها خصائص  الفئةمٔڈا ما هو نافذ، وقد تسكٔڈا 
مش؅ركة، كما يمكن أن يوجد بئڈا غريب كأهل الكتاب مثلًا، ثم إن 
هذه المسالك مش؅ركة المنافع ب؈ن ساكنٕڈا فلا يجب لأي أحد أن 
يحدث فٕڈا شيئًا إلا برعۜܢ أصحابه، وهناك أمر آخر وهو أن هذه 

مداخلها أبواب سُميت دروبًا أيضًا، وكانت تغلق، الدروب وضع عڴى 
وعڴى هذا يصبح الدرب ٭ڈذه الطريقة بمثابة م؇قل مغلق لا يجوز 
لأي شخص أن يسلكه، و٭ڈذا يصبح هذا النوع من الطرق أك؆ر 
حرمة، كما أن هذه الأبواب الۘܣ عڴى مداخل الدروب لا يجب أن 

بق هذا الأمر عڴى تحدث أذى بالساكن الذي ࢭي بداية الدرب، وينط
الرحاب، ويمكن أيضا الإشارة إڲى أمر آخر وهو أن الدرب يشبه من 
جِهَةِ أنه غ؈ر نافذ الزقاق والزنقة والرائغة، كما أنه يشبه تمامًا 
الرائغة من حيث أٰڈما غ؈ر نافذين، بالإضافة إڲى أننا يمكن أن نجد 

الصفة عڴى مداخلهما أبواب تغلق علٕڈما ويش؅رك معهما ࢭي هذه 
وعليه لا يمكن لنا من خلال هذا أن نفرق ب؈ن الرائغة  )(الزقاق،

  والدرب لأن لهما الوصف نفسه.

í³^} 
من خلال هذا المقال؛ استطعنا أن نم؈ق ثلاث أنواع من المسالك 
مٔڈا الكب؈رة كالمحجّات والشوارع والطرق، ومٔڈا المتوسطة كالأزقة 

والدروب، فذكرنا حجمها وأماكٔڈا  والزنقات، ومٔڈا الصغ؈رة كالروائغ
وما ۂي الأضرار الۘܣ ت؇قه عٔڈا كعدم الإنقاص مٔڈا فضلًا عن قطعها 
وأن لا تجري فٕڈا الأوساخ والقاذورات، والۘܣ يجب أن تكون ࢭي 
قنوات تحت الأرض، ومن الأضرار الۘܣ يُح؅رز مٔڈا إخراج بعض 

نيت وخاصةً الإخراجات ࢭي الطريق كبناء المراحيض فٕڈا، والحوا
مصاطّڈا ودكاكئڈا، وإخراج الرواشن والأجنحة فٕڈا وتغطيْڈا 
بالساباطات، وقد ذكرنا أن الحكم عڴى مثل هذه الأضرار يختلف 
من مسلك لآخر بسبب حجم الضرر وثبوته من عدمه، وعليه فقد 
كانت المسالك الصغ؈رة أشد ضبطًا من هذه الناحية لأٰڈا اعت؄رت 

ٰڈا بمثابة سكان الم؇قل الواحد، ولا أدل عڴى ذلك بمثابة الم؇قل وسكا
  من وجود تلك الأبواب عڴى مداخل هذا النوع من المسالك.
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 افة إڲى الكتابة عڴى الجدران.وسقوط الملاط، وأيضا نمو الحشائش بالأعڴى، بالإض
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  )٨صورة رقم (

مسلك نافذ بدرب السلسلة، نلاحظ سقوط الملاط، ونمو الحشائش بالأعڴى، 
 الب، مما سيؤثر سلبا عڴى الجدرانووجود الطح

  
 
 
 
 
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، خرج أحاديثه ووضع الأدب المفردالبخاري،  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )١(

لبنان، - حواشيه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب؈روت
 .٣٣٢، صم١٩٩٦هـ/١٤١٧

صحيح ، ھ)٢٥٦. (ت أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  ) انظر:٢(
، طبعة فريدة مصححة مرقمة مرتبة حسب المعجم المفهرس وفتح ري البخا

، دار ٢الباري ومأخوذة من أصح النسخ ومذيلة بأرقام طرف الحديث، ط
المنذري  - ؛٣٩٧ص ،م١٩٩٩هـ/١٤١٩الرياض، -دمشق، دار السلام-الفيحاء

، تحقيق محمد ناصر مختصر صحيح مسلم(زكي الدين عبد العظيم)، 
المملكة -، طبعة جديدة منقحة ومزيدة، دار بن عفان١الدين الألباني، ط

، هـ١٤١١البليدة، -عمان، قصر الكتاب- العربية السعودية، المكتبة الإسلامية
فتح الباري بشرح ، ھ)٨٥٢.(ت أحمد بن عڴي بن حجر: العسقلاني - ؛٣٦٩ص

، قام بإخراجه وتصحيح تجاربه وتحقيقه محب الدين صحيح البخاري 
أبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباࢮي، راجعه قظۜܣ الخطيب، رقم كتبه و 

مصر، - دار الريان لل؅راث، القاهرة، ٥ج، ١محب الدين الخطيب، ط
النووي (مُڍي الدين يحۛܢ بن شرف)  -؛ ١٣٥-١٣٤ص ،م١٩٨٦هـ/١٤٠٧

٭ڈا  اعتۚܢ، شرح الأربع؈ن النووية ࡩي الأحاديث الصحيحة النبويةوآخرون، 
- دار الإمام مالك باب الوادي، ١٤ج، ٢جميل، طأبو عبد الله محمود بن ال

 .٢٩٧، ٢٦٧، صم٢٠١٠هـ/١٤٣١الجزائر، 
الأدب البخاري،  - ؛٣٩٨...، مصدر سابق، صالصحيح) انظر: البخاري، ٣(

ابن حجر العسقلاني،  -؛٢٦٣-٢٦٢، ٧٨-٧٧...، مصدر سابق، صالمفرد
، ١٦...، مصدر سابق، جالمٔڈاجالنووي،  -؛١٣٦، ص٥مصدر سابق، ج

 .١٣١-١٣٠ص
):عبد العزيز لعرج،  -) أنظر تفصيلًا أك؆ر عن هذا ࢭي مقال للدكتور لعرج

، مجلة فكرية ثقافية الوڤي، مجلة تلمسان عمراٰڈا وعمارٮڈا الدينية""
، جمادى الأوڲى ٤- ٣تصدر عن دار الوڤي للنشر والتوزيع، العدد المزدوج 

 .٣١- ٢٨م، ص٢٠١١ماي، الجزائر، -والثانية، أفريل
، مكتبة الأنجلو العمارة الإسلامية فكر وحضارة عبد الجواد، حمد) توفيق ٤(

  .٣٠١، صم١٩٨٧المصرية، 
، وۂي مقدمة كتابه المسمܢ المقدمة، ھ)٨٠٨.(ت عبد الرحمان: ابن خلدون  )٥(

 نْ الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي أيام العرب والعجم وال؄ربر ومَ كتاب 
لبنان، -، دار الكتب العلمية، ب؈روت١، طعاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر

 .٢٧٤-٢٧٣، صم١٩٩٣هـ/١٤١٣
  .٦٨) نفس المصدر سابق، ص٦(
  .٧٦) توفيق حمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص٧(
  .٣١٥، ٢٧٠) ابن خلدون، مصدر سابق، ص٨(
)وقد بوّبَ البخاري لهذا ٤٠٠) البخاري، الصحيح...، مصدر سابق، ص  .

 -وۂي الرحبة تكون ب؈ن الطريق- وا ࢭي  الطريق الميتاءالحديث بقوله: إذا اختلف
ثم يريد أهلها البنيان فت؅رك مٔڈا الطريق سبعة أذرع، وࢭي رواية مسلم عن 

إذا اختلفتم ࡩي الطريق جعل عرضه قال: " )(أبي هريرة أيضا أن النۗܣ
 .٢٥١المنذري، مصدر سابق، ص -"، انظر:سبع أذرع

 . ١٤٢-١٤١، ص٥ابق، ج) ابن حجر العسقلاني، مصدر س٩(
 .٢٢٧، ص١١) النووي، مصدر سابق، ج١٠(
)،عمارة الأرض ࡩي جميل عبد القادر أك؄ر،   - ) وقد ذكر هذه الأنواع جميل أك؄ر

، دار البش؈ر، ٢، طالإسلام، مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية
 .٢٧٨صم.١٩٩٥ھ/ ١٤١٦لبنان،  -الأردن، مؤسسة الرسالة ب؈روت-عمان

، ھ)٥٠٤.(ت أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر النفوسۜܣ: الفرسطائي) ١١(
، كتاب ࢭي فقه العمارة الإسلامية، تحقيق وتعليق القسمة وأصول الأرض؈ن
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، ٢وتقديم الشيخ بك؈ر بن محمد الشيخ بلحاج ومحمد صالح الناصر، ط
غرداية، -مزيدة ومنقحة، المطبعة العربية جمعية ال؅راث القرارة

أحمد بن  -. وانظر كلامًا قريبًا من هذا عند:٥٣٤-٥٣٣، صم١٩٩٧ھ/١٤١٨
التاج المذهب لأحكام المذهب شرح القاسم العنسۜܣ اليماني الصنعاني، 

، دار الحكمة اليمانية، ٣، جم؅ن الأزهار ࡩي فقه الأئمة الأطهار
  .١٩٨م، ص١٩٩٣هـ/١٤١٤

 .٢٤٩) جميل عبد القادر أك؄ر،  مرجع سابق، ص١٢(
، مختار الصحاح، ھ)٦٦٦(ت. الدين محمد بن أبي عبد القادر  زين: الرازي ) ١٣(

 .١٢٠، صم٢٠٠٩هـ/١٤٣٠لبنان، -، مؤسسة الرسالة ناشرون، ب؈روت٣ط
دراسة أثرية لابن الرامي  الإعلان بأحكام البنيان) عبد الستار عثمان، ١٤(

، م١٩٨٨ھ/١٤٠٨مصر، -، دار المعرفة الجامعية، إسكندريةمعمارية
 Marçais. G; Mélanges D’Histoire et (15) .١٥٥ص

D’Archéologie de L’Occident Musulman, T1, Imprimerie Officielle-Alger, 1957, P227.                             
    

 مجد الدين محمد بن يعقوب: الف؈روزآبادي -.٣٦٤) الرازي، مصدر سابق، ص١٦(
، دار ٤، رتبه ووثقه، خليل مأمون شيحا، طالقاموس المحيط، ھ) ٨١٧(ت.

 .٨٠٠ص، م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠لبنان، - المعرفة، ب؈روت
 .٦٢٦) الف؈روز آبادي، مصدر سابق، ص١٧(
أبو محمد عبد الله بن عبد : الق؈رواني) انظر تأكيد هذا عند الق؈رواني: ١٨(

ڴى ما ࡩي المدونة من غ؈رها النوادر والزيادات ع، ھ)٣٨٦.الرحمن أبو زيد (ت
- ، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت١تحقيق عبد الفتاح الحلو، طمن الأمهات، 

 –. ١٧٢الفرسطائي، مصدر سابق، ص -؛٤٥-٤٤، ص١١، جم.١٩٩٩لبنان، 
، كتاب الحيطان، )هجري  (توࢭي ࢭي القرن الرابع الشيخ المرڊي: الثقفي

اء و الحيطان ࡩي الفقه أحكام الطرق و السطوح و الأبواب و مسيل الم
مع شرحه وٮڈذيبه والزيادات عليه، حققه محمد خ؈ر رمضان الإسلامي، 

، م١٩٩٤هـ/١٤١٤لبنان، -، دار الفكر المعاصر، ب؈روت١يوسف، ط
  .١٧١-١٧٠ص

 .٢٤٨- ٢٤٧) الرازي، مصدر سابق، ص١٩(
 .١٧٨) عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص٢٠(
ابن حجر العسقلاني،  -. وانظر:٦٩٨ص ) البخاري، الصحيح...، مصدر سابق،٢١(

 .٤٧٠، ص٧مصدر سابق، ج
 .١٧٨) عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص٢٢(
 .١٧٧) نفس المرجع، ص٢٣(
فتاوي ال؄رزڲي، ، ھ)٨٤١.أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسۜܣ (ت: ال؄رزڲي) ٢٤(

تقديم محمد جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفت؈ن والحكام، 
، م٢٠٠٢لبنان، -دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ٤ج، ١لحبيب الهيلة، طا

  .٣٨٠ص
دَرْنوي  -.١٧١-١٦٩) المرڊي الثقفي، مصدر سابق، ص٢٥(

َ
القاعۜܣ كامي محمد : الأ

رياض القاسم؈ن أو فقه ، ھ)١١٣٦(ت. بن أحمد بن إبراهيم الحنفي أفندي
البشائر ، دار ١، دراسة وتحقيق أحمد بن حموش، طالعمران الإسلامي

  .٢٢٤ص، م٢٠٠٠هـ/١٤٢١سورية، -للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
، دار ٣، طلسان العرب، ھ)٧١١.عبد الرحمن بن مكرم (ت: بن منظور ا) ٢٦(

المعلم : البستاني -.٣٧٤، ص١، جم١٩٩٤هـ/١٤١٤لبنان، - صادر ب؈روت
، قاموس مطول للغة العربية طبعة محيط المحيط، ھ)١٣٠٣.(ت بطرس

عبد : غالب -؛٢٧٤، صم١٩٨٧تبة لبنان ناشرون، ب؈روت، جديدة، مك
لبنان، -، ب؈روت١، طموسوعة العمارة الإسلاميةالرحيم، 

-١٦٥عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص - ؛ ١٨٤صم.١٩٨٨ھ/١٤٠٨
١٦٦.  

 

 
الفرسطائي، مصدر سابق،  -؛٤٥، ص١١) انظر: الق؈رواني، مصدر سابق، ج٢٧(

رب والجامع عالمعيار الم، ھ)٩١٤.(ت أحمد بن يڍي: الونشريسۜܣ - ؛١٧٨ص
، خرجه جماعة من المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب

الفقهاء بإشراف محمد حڋي، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 
  .٠٦-٠٥، ص٩، ج٤٣-٤٢، ص٨، جم١٩٨١هـ/١٤٠١

جميل عبد القادر أك؄ر،  - ؛٣٠١) توفيق حمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص٢٨(
   .٢٧٨بق، صمرجع سا

) يقول جميل أك؄ر بأن الفقهاء استخدموا وصف غ؈ر نافذ أو المش؅رك مع (
 أسماء الزنقة والزائغة والرائغة والدرب والزقاق والسكة والطريق، أنظر:

 .٣٧٨جميل عبد القادر أك؄ر، مرجع سابق، ص


